
إقليــــم كشمــــير وتــــداعيات إلغــــاء دســــتور
“الحكم الذاتي”

, أغسطس  | كتبه يمان الدالاتي

منــذ عــشرات الســنين؛ يتواصل النزاع بين دولــتي باكســتان والهنــد طرفــا الصراع الرئيســيان حــول
كشمير، بالإضافة إلى بعض الفصائل المسلحة التي تسعى لاستقلال الإقليم عن كلا البلدين. الإقليم
الذي يتميز بموقع إستراتيجي في شمال غرب شبه القارة الهندية في وسط آسيا، مما يجعل السيطرة
 عليه هدفًا للكثير من الدول من بينها الصين التي تسيطر على مساحة صغيرة منه منذ عام
كســاي تشين. أمــا مســاحته الكليــة فهــي  ميلاً مربعًــا، يغطــي الجــزء الهنــدي منهــا تســمى أ
ــاشرة علــى ــا ويســمى جــامو وكشمــير، في حين تســيطر باكســتان بطريقــة غــير مب  ميلاً مربعً

 ميلاً مربعًا يعرف باسم ولاية كشمير الحرة. 

ولكن تحركًا هنديًا جديدًا فتح الباب أمام صراع عرقي جديد محتمل، إذ نشرت وزارة العدل الهندية،
في  من أغسطس، نسخة من نص مرسوم رئاسي يقضي بإلغاء المادة  من الدستور، التي تنص
علــى منــح ســكان “جــامو وكشمير” الحــق في دســتور خــاص يكفــل لهــم عمليــة صــنع القــرار بشكــل
مستقل عن الحكومة المركزية، مشيرة إلى إلغائه ودخوله حيز التنفيذ “فورًا”، القرار الذي من شأنه أن

يشكل خطرًا على سكان الإقليم وأمنهم. 

ما هذا القانون؟ وما تداعيات إلغائه؟ 

يعــود تــاريخ القــرار إلى ، حين نصّــت المــادة رقــم  علــى انضمــام جــامو وكشمــير إلى الاتحــاد
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الهندي في وقت كانت فيه الولاية الهندية الحاكمة قد منحت خيار الانضمام إلى الهند أو باكستان
بعد استقلالهما عن الحكم البريطاني عام ، وقد عفت المادة ولاية جامو وكشمير من الدستور
يـة بوضـع دسـتور وعلـم منفصـل والسـماح لهـم بـإدارة جميـع الأمـور باسـتثناء الهنـدي ومنحهـم الحر

 . المالية والدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات، ودخل القرار حيز التنفيذ عام

خارطة توضح مناطق النفوذ الهندي الباكستاني الصيني على إقليم كشمير – الأناضول

مما يعني أن سكان الإقليم كانوا – حتى أيام قليلة – يعيشون في ظل قوانين مختلفة عن بقية البلاد
بخصوص أمور الملكية والممتلكات والمواطنة، إلى أن أتى قرار الهند الأخير الذي قضى بإلغاء هذه المادة

وأشعل فتيل الخلافات من جديد مع باكستان. 

وزارة الخارجية الباكستانية من جانبها أصدرت بيانًا قالت فيه إنها تعتزم “التصدي لهذا القرار بكل
الطرق الممكنة”، فيما أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اتصالاً هاتفيًا مع عدد من زعماء
العالم الإسلامي من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد لبحث
كيد استمرار إسلام أباد في “كفاحها الدبلوماسي والأخلاقي والسياسي، في تطور الأوضاع في الإقليم وتأ
يــر مصيرهــم بنــاءً على القــرار المنصــوص عليــه في قــرارات قضيــة كشمــير، ومنــح الكشمــيريين حــق تقر

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”. 

وقد شارك الرئيس التركي مخاوفه مع خان بشأن الأحداث الأخيرة، لافتًا النظر إلى دعم تركيا الكامل
والثــابت لإسلام أباد، فيمــا اعتــبر رئيــس الــوزراء المــاليزي، القــرار الهنــدي “خطــوة ســتؤدي إلى تــدهور

السلام والأمن في المنطقة، وتقوض العلاقات بين جارين يتمتعان بقدرات إستراتيجية”. 

تحذيرات من إبادة جماعية وسط حملة قمع
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يتعرض إقليم كشمير الذي يعتنق غالبية سكانه الديانة الإسلامية إلى احتمالية حدوث إبادة جماعية
ــا ــا جانات ــتي يقودهــا حــزب بهاراتي ــة ال ــى الســكان الأصــليين من الحكومــة الهندي بهــدف القضــاء عل
يـر الخارجيـة الباكسـتاني شاه محمـود قريـشي، مـن الهنـدوسي القـومي المتشدد، وقـد حـذر بالفعـل وز
هذا الأمر، في  من أغسطس، منددًا بقرار الحكومة الهندية، ومضيفًا “هذه الخطوة تنتهك قرارًا

صادرًا عن الأمم المتحدة”. 

كما قطعت شبكات الاتصال وخدمات الإنترنت عن المنطقة بالكامل منعًا
لتداول الأخبار والأحداث

ــة بهــذه الإجــراءات، بــل نــشرت مــا يقــارب  آلاف جنــدي علــى الخطــوط لم تكتف الحكومــة الهندي
الفاصــلة للإقليــم، كمــا منعــت الحجــاج الموجــودين في المنطقــة مــن ممارســة شعائرهم، بالإضافــة إلى
قيامها بمحاولات إسكات وتضييق، إذ ألقت القبض على رئيسيّ الوزراء السابقين للإقليم: عمر عبد
الله ومحبوبـة مفـتي، ووضعتهمـا قيـد الإقامـة الجبريـة في مدينـة سرينغـار عاصـمة الشـق الهنـدي مـن

الإقليم بعد إعلانهما استنكار قرار الحكومة الهندية. 

كمـــا قطعت شبكـــات الاتصـــال وخـــدمات الإنترنـــت عـــن المنطقـــة بالكامـــل منعًـــا لتـــداول الأخبـــار
والأحـداث، الأمر الـذي دعـا منظمـة العفـو الدوليـة إلى التنديـد بقـرار نيـودلهي والتحـذير مـن “اشتعـال
توترات جديدة” قد تؤدي إلى صراع عرقي، إذ قال الف الهندي للمنظمة الحقوقية الدولية في بيان:
يــد مــن انتهاكــات حقــوق الإنســان وســط يــد مــن مخــاطر وقــوع المز “القــرار يعــزل الســكان المحليين ويز

حملة قمع كاملة على الحريات المدنية وقطع الاتصالات”. 

عودة لبدايات الأزمة 

لم يتخلص إقليم كشمير من الصراعات الماضية إلا بشق الأنفس، فقد خلفت المناوشات بين البلدين،
باكستان والهند، قتلى ومصابين وضحايا اغتصاب ومجازر ممنهجة شردّت الكثير من أهالي الإقليم

لسنوات طويلة. 

كمـا سـاهم تردي الأوضـاع وغيـاب الأمـن في ظهـور حركـات تمـرد وفصائـل انفصاليـة مسـلحة تطـالب
يــر كشمــير” باســتقلال الإقليــم عــن باكســتان والهنــد، مــن بينهــا حركــة “المجاهــدين” و”حركــة تحر
و”تحالف الحرية لكل الأحزاب” ومنظمات أخرى اختارت الكفاح من أجل الاستقلال، بالإضافة إلى
تــردي الأوضــاع المعيشيــة الــتي أنهكــت المنطقــة لعــدة ســنوات وأصــابت قطــاعي الســياحة والصــناعة

اللذين يعتمد عليهما أغلب سكان الإقليم بضرر كبير أدى إلى تزايد نسبة الفقر. 
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بعض العناصر المسلحين في شوا كشمير

بالنسبة للهند، تتلخص أهمية إقليم كشمير بأنه يمثل رادعًا اقتصاديًا وأمنيًا من الصين وباكستان،
فهــو رادع قــوي أمــام التوســع الباكســتاني ذي الأغلبيــة المســلمة. أمــا بالنســبة إلى باكســتان فهــو ممــرّ
تجــاري مهــم بســبب احتــوائه علــى مينــاء “كراتــشي” الباكســتاني وارتباطــات ســكانه القويــة بالتجــارة
والصــناعة، بالإضافــة إلى ضمــه أهــم  أنهــار في المنطقــة (الســند وجليــم وجنــاب)، ممــا يجعلــه نقطــة

إستراتيجية تطمع الكثير من دول المنطقة في الاستحواذ عليه.

/https://www.noonpost.com/28893 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/28893/

